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 العواقب الطيبة للتسليم والرضا عنوان الخطبة
/بعض 2/السعادة في طاعة الله والشقاء في معصيته 1 عناصر الخطبة

/الإيمان بالقضاء والقدر ركن 3فضائل الإيمان وطيباته 
/بيان بعض أحكام الإيمان 4ركين من أركان الإسلام 

/المؤمن يسلم ويرضى بكل ما كتبه 5بالقضاء والقدر 
/العاقبة الحسنة للإيمان والتسليم بالقضاء 6الله عليه 
 والقدر

 عبد الله البعيجان الشيخ
 12 عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 

 ،وكلُّ شيء بإرادته ومشيئته ،وقدَّر بحكمته ،الحمد لله الذي حكَم بقدرته
ُُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَ ) الِ ََ وَ  ُُ وَ ) ،[102 :الْْنَْ عَامِ ](كُلِّ شَيْء     ِلَِهَ ِِلَّ  وَُُ

وَ الحَْكِيمُ الْخبَِيُ  رُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَُُ ُِ وبه  ،فَ لَهُ الحمدُ  ،[18 :الْْنَْ عَامِ ](الْقَا
ليه المصيُ  ،نستعيُن ونعتصم ونستجي نَا وِ ليه أنََ ب ْ أشهد ألَّ  ،وعليه توكَّلْنا وِ
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ََ لهلَّ الُله وحدَه لِلهَ ِ بلَّغ  ،وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولهُ الْمين ، شري
َُّ الجهاد ،الرسالةَ وأدَّى الْمانةَ ونصَح الْمةَ  َُد في الله ح حتى أتاه  وجا

ومن اُتدى بهديه واستن  ،صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ،اليقين
 .بسنته ِلى يوم الدين

 
ي الهدي ُدي محمد  ،لام اللهالحديث كفإن َي  :أما بعد   صلى الله -وَ

 .وكلَّ بدعة  ضلالة   ،وشرَّ الْمورِ محدثاتُُا ،-عليه وسلم
 

والجنةُ  ،ورضاه َيُ ربح  ومطلب   ،طاعةُ الِله َيُ مغنم  ومكسب   :عبادَ الله 
اَ تُ وَف َّوْنَ أُجُ ) ،وحُفَّتِ النارُ بالشهواتِ  ،حُفَّتْ بالمكارهِ   وركَُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَِِنََّّ

لَ الْجنََّةَ فَ قَدْ فاَزَ  َِ فاتقوا الله  ،[185 :آلِ عِمْرَانَ ](فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأدُْ
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَلْتَ نْظرُْ )ا عمَّا نهى عنه وزجر؛ وكُفُّو  ،فيما أمَر

بِي  بِاَ تَ عْمَلُونَ  نَ فْس  مَا قَدَّمَتْ لغَِد   ََ   .[18 :الحَْشْرِ ](وَات َّقُوا اللَّهَ ِِنَّ اللَّهَ 
 

في  ،والفوز والْمن والْمل ،الإيمان عليه مدار السعادة والرضا :أيها الناس  
وعمل  ،واعتقاد بالجنان ،وحقيقته قول باللسان ،العاجل والمستقبل
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ي ،أصولركان و وله أ ،يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ،بالْركان الإيمان  :وُ
وقد جاء  ،وبالقدر َيه وشره ،وباليوم الآَر ،بالله وملائكته وكتبه ورسله

صلى الله -أن رسول الله  -رضي الله عنه-في حديث عمر بن الحطاب 
"الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم  :قال -عليه وسلم
 .ليه(فَُ ع")مُتوتؤمن بالقدر َيه وشره ،الآَر
 

 ،ِن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان :معاشرَ المسلمينَ 
فلا يتم ِيمان المسلم حتى يعلم أن كل  ،وأصل من أصول عقيدة الإسلام

لَقْنَاهُ بِقَدَر  ) :قال تعالى ،شيء بقضاء الله وقدره ََ  :الْقَمَرِ ](ِِنَّا كُلَّ شَيْء  
ِِنَّ اللَّهَ ) :وقال ،[38 :الَْْحْزاَبِ ](مَقْدُوراً اللَّهِ قَدَراًوكََانَ أمَْرُ ) :وقال ،[49

ول يتم ِيمان المسلم حتى يعلم أن ما  ،[1 :فاَطِر  ](عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِير  
فلا يخرج عن ِرادته وقضائه وقدرته  ،وما لم يشأ لم يكن ،شاء الله كان

اَ أمَْرهُُ ِِذَا أرَاَدَ )شيء مهما يكن؛   :يس](كُنْ فَ يَكُونُ شَيْئًا أَنْ يَ قُولَ لهَُ   ِِنََّّ
ول حول ول  ،ول تبديل لخلقه ،ول معقب لحكمه ،فلا راد لقضائه ،[82

وَ وَِِنْ وَِِنْ يمَْ ) :قال تعالى ،قوة ِل به ُُ ََ اللَّهُ بِضُرف فَلَا كَاشَِ  لهَُ ِِلَّ  سَسْ
ََ بَِِيْ  فَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء   ول يتم ِيمان  ،[17 :الْْنَْ عَامِ ](قَدِير  يَمْسَسْ
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وما أَطأه لم يكن  ،المسلم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه
 ،[51 :الت َّوْبةَِ ](للَّهُ لنََاقُلْ لَنْ يُصِيبَ نَا ِِلَّ مَا كَتَبَ ا) :قال تعالى ،ليصيبه
 سِكُمْ ِِلَّ في كِتَاب  مِنْ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة  في الَْْرْضِ وَلَ في أنَْ فُ ) :وقال

ََ عَلَى اللَّهِ يَسِي   ا ِِنَّ ذَلِ َُ رأََ مَا أَصَابَ ) :وقال ،[22 :الحَْدِيدِ ](قَ بْلِ أَنْ نَ ب ْ
يُ ؤْمِنْ باِللَّهِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء   مِنْ مُصِيبَة  ِِلَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ 

 .[11 :الت َّغَابنُِ ](عَلِيم  
 

صلى الله عليه -أن رسول الله  -رضي الله عنه-وعن جابر بن عبد الله 
حتى يعلم أن ما  ،"ل يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر َيه وشره :قال -وسلم

 .رواه الترمذي(")وأن ما أَطأه لم يكن ليصيبه ،أصابه لم يكن ليخطئه
 

فعن عبد  ،قهمكتب مقادير الخلُ قبل أن يخل  -تعالى-ِن الله  :عبادَ الله 
 -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-الله بن عمرو بن العاص 

كتب مقادير الخلائُ قبل أن يخلُ السماوات   -تعالى-"ِن الله  :قال
ثَنِِ أَبِ  :وعن عبادة بن الوليد بن عبادة قال ،والْرض" رواه الحاكم "حَدَّ

لْتُ عَلَى عُبَادَةَ  :قاَلَ  ََ وَ مَ  ،دَ  ،أبََ تَاهُ  ياَ   :فَ قُلْتُ  ،تََاَيَلُ فِيهِ الْمَوْتَ ريِض  أَ وَُُ
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ََ لَنْ  ،ياَ بُ نََِّ  :فَ لَمَّا أَجْلَسُوهُ قاَلَ  .أَجْلِسُونِ  :فَ قَالَ  .لِ  وَاجْتَهِدْ  أَوْصِنِِ   ِِنَّ
يماَنِ  لُ  ،تَطْعَمَ طعَْمَ الْإِ َُّ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ باِللَّهِ وَلَنْ تَ ب ْ ؤْمِنَ باِلْقَدَرِ  ت ُ حَتىَّ  ،غْ حَ

يْهِِ وَشَرِّهِ  رُ الْقَدَرِ مِنْ  ،ياَ أبََ تَاهُ  :قُ لْتُ  :قاَلَ  .ََ ي ْ ََ وكََيَْ  لِ أَنْ أعَْلَمَ مَا 
ََ  :شَرِّهِ؟ قاَلَ  طأََكَ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَ َْ ََ لمَْ يَكُنْ  ،تَ عْلَمُ أَنَّ مَا أَ وَمَا أَصَابَ
 ََ عْتُ رَسُو ياَ بُ نََِّ ِِنِّ  ،ليُِخْطِئَ ََِ "ِِنَّ  :يَ قُولُ  -صلى الله عليه وسلم-لَ الِله  

َُ اللهُ الْقَلَمُ  لَ ََ ُُوَ كَ  ،اكْتُبْ  :ثَُُّ قاَلَ  ،أَوَّلَ مَا  ََ السَّاعَةِ بِاَ  ائِن  فَجَرَى في تلِْ
ََ  ،ِِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ" لْتَ النَّ  ،ياَ بُ نََِّ ِِنْ مِتَّ وَلَسْتَ عَلَى ذَلِ ََ رواه )"ارَ دَ

 .أحمد(
 

ه رَّ ومُ  القضاءِ  لوَ حُ  بأنَّ  مَ لْ ر العِ دَ من الإيمان بالقضاء والقَ  ِنَّ  :أيها الناس  
يَ  يُ  قضاءِ ال فحلوُ  ،هه ومشيئتِ وقدرتِ  اللهِ  عن ِرادةِ  َارج   ه غيُ ه وشرَّ وَ ه وَ
و مِ  ،اللهِ  نَ مِ  قدر   ه وشرَّ  القضاءِ  رَّ ومُ  ،هه ونعمتِ وفضلِ  -سبحانه-ه كرمِ   نْ وُ
 سبب   الطاعةَ  لكنَّ  ،هعبادِ  نْ يشاء مِ  نْ يصيب به مَ  ،من مقدور الله قدر  
ول يظلم ربَ  ،والجزاء من جنس العمل ،للشرِّ  والمعاصي سبب   ،للخي
َُ مُغَي ِّراً نعِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْم  حَتىَّ يُ غَي ِّرُوا مَ )أحدا؛  ََ بأَِنَّ اللَّهَ لمَْ يَ ا ذَلِ
يع  عَلِيم  بأِنَ ْ  ََِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة  ) ،[53 :الْْنَْ فَالِ ](فُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ 
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وكل طاعة فبتوفيُ  ،[30 :الشُّورَى](فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِي  
 ،والسعيد من سبقت له السعادة ،منه وكل معصية فبخذلن ،من الله

 -رضي الله عنه-له الشقاوة؛ عن عبد الله بن مسعود والشقي من سبقت 
و الصادق المص -صلى الله عليه وسلم-حدثنا رسول الله  :قال  :دوقوُ
َُ  "ِِنَّ  لْ لَةً  بَطْنِ  في  يُُْمَعُ  أَحَدكُِمْ  ََ ََ ثَُُّ يَكُونُ عَ  ،أمُِّهِ أرَْبعَِيَن ليَ ْ  ،لَقَةً مِثْلَ ذَلِ

ََ ثَُُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْ  َُ بأَِرْبَعِ كَلِمَات   ،لَ ذَلِ َلَ
عَثُ ِلِيَْهِ الم فَ يَكْتُبُ  :ثَُُّ يُ ب ْ

لِ الْجنََّةِ  ،وَشَقِيًّا أمَْ سَعِيدًا ،وَأَجَلَهُ  ،وَعَمَلَهُ  ،رزِْقَهُ  ُْ فإَِنَّ أَحَدكَُمْ ليََ عْمَلُ بِعَمَلِ أَ
نَ هَا ِِلَّ ذِراَع  فَ يَسْبِ  نَهُ وَبَ ي ْ لِ ُُ حَتىَّ مَا يَكُونُ بَ ي ْ ُْ عَلَيْهِ الْكِتاَبُ فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أَ

لِهَا ُْ لِ النَّارِ حَتىَّ  ،النَّارِ فَ يُخْتَمُ لَهُ فَ يَكُونُ مِنْ أَ ُْ وَِِنَّ أَحَدكَُمْ ليََ عْمَلُ بِعَمَلِ أَ
ُُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَ يَ عْمَلُ بِ  نَ هَا ِِلَّ ذِراَع  فَ يَسْبِ نَهُ وَبَ ي ْ لِ الْجنََّةِ مَا يَكُونُ بَ ي ْ ُْ عَمَلِ أَ

لِهَا ُْ  .)مُتفَُ عليه("فَ يُخْتَمُ لَهُ فَ يَكُونُ مِنْ أَ
 

يُ ثبَِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ في ) :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِيَن وَيَ فْعَلُ  َِ نْ يَا وَفي الْآ يمَ ](اللَّهُ مَا يَشَاءُ  الْحيََاةِ الدُّ ُِ  :ِِبْ راَ

27]. 
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يَّاكم بِا فيه من الآيات  ،بارَك الُله ل ولكم في القرآن العظيم ونفعنِ وِ
وأستغفِر الَله فاستغفروه؛ ِنه ُو الغفور  ،أقولُ ما تسمعون ،والذِّكر الحكيم

 .الرحيم
 
 



 12 من 8  

 :الخطبة الثانية
 

 ،هت حكمتُ وعزَّ  ،همشيئتُ  تْ مَ ظُ عَ و  ،هت قدرتُ الحمد لله الذي جلَّ  ،الحمد لله
فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ  ) ،هت نعمتُ وتَّ  ،هت رحمتُ وعمَّ  ،هت كلمتُ وحقَّ 

 .[83 :يس](كُلِّ شَيْء  وَِلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ 
 

من الإيمان بالقضاء والقدر الصبَر والرضا وعدم التسخُّط  ِنَّ  :أيها الناس  
صلى الله عليه -أن رسول الله  ،-رضي الله عنه-ة عن أبِ ُرير  ،والجزع
ََ  مَا  عَلَى  احْرِصْ  " :قال -وسلم فَعُ وَِِنْ  ،تَ عْجِزْ  وَلَ  باِلِله  وَاسْتَعِنْ   ،يَ ن ْ

ََ شَيْء  فَلَا تَ قُلْ  قَدَرُ الِله  :وَلَكِنْ قُلْ  ،لَوْ أَنِّ فَ عَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا :أَصَابَ
فَمَنْ رَضِيَ  ،رواه البخاري()"فإَِنَّ لَوْ تَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ  ،لَ وَمَا شَاءَ فَ عَ 
  .ولن يضر الله شيئًا ،ومَنْ سَخِطَ فله السُّخطُ  ،فله الرضا

 
في كل  الخييَّةِ  جوانبَ  سَ لمَّ تَ  ،ر بنور الله وببصية المؤمننظَ  نْ ومَ  :عبادَ الله 
ي ْر  لَكُمْ وَعَسَى أَنْ وَعَسَى أَنْ تَ ) :قال تعالى ،ما يصيبه ََ وَ  كْرَُُوا شَيْئًا وَُُ

وَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَ تَ عْلَمُونَ  وعن  ،[216 :الْبَ قَرَةِ ](تُُِبُّوا شَيْئًا وَُُ
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صلى الله عليه -"قال رسول الله  :قال -رضي الله عنه-صهيب بن سنان 
ي ْر   كُلَّهُ  أمَْرَهُ  ِِنَّ   ،مِنِ الْمُؤْ  لَِْمْرِ  عَجَبًا   :-وسلم وَليَْسَ ذَاكَ لَِْحَد  ِِلَّ  ،ََ
راً لهَُ  ،للِْمُؤْمِنِ  ي ْ ََ وَِِنْ أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ صَبَ رَ  ،ِِنْ أَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ 

راً لهَُ  ي ْ ََ  .رواه مسلم()"فَكَانَ 
 

نَّ العِوَضَ الذي وعَد الُله به الصابري ن لكفيل بأن يسدل الستار على أل وِ
 :قال تعالى ،فالبشرى للصابرين على البلاء والنوائب ،آلم وآثار المصائب

هُمْ مُصِيبَة  قاَلُوا ِِنَّا للَِّهِ وَِِنَّا ِلِيَْهِ راَجِعُونَ ) وَبَشِّرِ الصَّابِريِنَ * الَّذِينَ ِِذَا أَصَابَ ت ْ
ََ عَلَيْهِمْ صَلَوَات  مِنْ رَ  مُ الْمُهْتَدُونَ * أوُلئَِ ُُ  ََ مْ وَرَحْمَة  وَأوُلئَِ  :الْبَ قَرَةِ ](بهِِّ

مْ بِغَيِْ حِسَاب  ) :وقال ،[155-157 اَ يُ وَفََّّ الصَّابِرُونَ أَجْرَُُ  :الزُّمَرِ ](ِِنََّّ
10]. 
 

فالإيمان بالقضاء والقَدَر يوُرِث راحةَ البال وطمأنينةَ  :وبعد عبادَ الله 
يْ لَ تأَْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَ تَ فْرَحُوا بِاَ لِكَ ) :قال تعالى ،النفس
ََ  وَِِنْ  " :-صلى الله عليه وسلم-وقال النبي  ،[23 :الحَْدِيدِ ](آتاَكُمْ  أَصَابَ
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رَ الُله وَمَا شَاءَ  :وَلَكِنْ قُلْ  ،فَ عَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا أَنِّ  لَوْ   :تَ قُلْ  فَلَا  شَيْء    قَدَّ
 .فإَِنَّ لَوْ تَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ" فَ عَلَ 
 

َُ باللهِ  وصدقَ التوكل عليه  ،والإيمانُ بالقضاءِ والقَدَرِ يوُرِثُ اليقيَن والتعل
رضي الله -بْنِ عَبَّاس  ا عَنِ  ،والتوجه ِليه؛ فكلُّ شيء  بقضاء  وقدر  مكتوب  

لَْ  رَسُولِ اللَّهِ  :قاَلَ  ،-عنهما ََ  ،يَ وْمًا -عليه وسلم صلى الله-كُنْتُ 
ََ  ِِنِّ  غُلَامُ  ياَ  " :فَ قَالَ  ََ  ،كَلِمَات   أعَُلِّمُ احْفَظِ اللَّهَ تََِدْهُ  ،احْفَظِ اللَّهَ يََْفَظْ
 ََ َُ وَاعْلَمْ أَنَّ  ،وَِِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ باِللَّهِ  ،ِِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اللَّهَ  ،تََُا
فَعُوكَ ِِلَّ بِشَيْء  قَدْ كَتَبَهُ جْتَمَ ا الْمَُّةَ لَوِ  فَعُوكَ بِشَيْء  لمَْ يَ ن ْ عَتْ عَلَى أَنْ يَ ن ْ
 ََ ء  قَدْ كَتَبَهُ جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْء  لمَْ يَضُرُّوكَ ِِلَّ بِشَيْ ا وَلَوِ  ،اللَّهُ لَ
 ََ  ،أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ  :اعْلَمْ وَ  ،لصُّحُ ُ ا رفُِعَتِ الْقَْلَامُ وَجَفَّتِ  ،اللَّهُ عَلَيْ

  .رواه الترمذي()"وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً ،وَأَنَّ الفَرجََ مَعَ الكَرْبِ 
 

ََ  ينَ اللهمَّ اجعلنا من المطمئنِّ   ،لقدركَِ  المستسلمينَ  ،الراضيَن بقضائ
وكرِّهْ ِلينا  ،اللهمَّ حبِّب ِلينا الإيمانَ وزي ِّنْه في قلوبنا ،الشاكرين لنعمائَ

اللهُمَّ يا مقلب القلوب  ،واجعلنا من الراشدينَ  ،الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ 
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اللهُمَّ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا ِلى طاعتَ؛  ،ثبت قلوبنا على دينَ
( ََ ََ رَحْمةًَ ِِنَّ بْ لنََا مِنْ لَدُنْ دَيْ تَ نَا وََُ َُ أنَْتَ رَب َّنَا لَ تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ ِِذْ 

 .[8 :آلِ عِمْراَنَ ](الْوََُّابُ 
 

 ،اللهُمَّ أعَِزّ الإسلام والمسلمين ،اللهُمَّ أصلح أحوال المسلمين في كل مكان
ا وسائرَ بلاد واجعل اللهمَّ ُذا البلد آمنًا مطمئنً  ،وانصُرْ عبادَكَ الموحِّدينَ 

 .المسلمين
 

ََ مح ََ وسُنَّةَ نبيِّ ََ وكتابَ  ،-صلى الله عليه وسلم-مد اللهمَّ انصُرْ دينَ
اللهمَّ وفُِّ  ،وَقِنَا عذابَ النار ،وفي الآَرة حسنةً  ،اللهمَّ آتنِا في الدنيا حسنةً 

 ََ اللهمَّ وفِّقه وولَّ  ،وأيِّده بتأييدِكَ  ،ولَّ أمرنا َادمَ الحرميِن الشريفيِن بتوفيقِ
البلد آمنًا اللهمَّ اجعل ُذا  ،يا َيعَ الدعاءِ  ،عهدِه لما تُبُّ وترضى

ََ يا أرحمَ الراحمينَ  ،وسائرَ بلاد المسلمين ،مطمئنًّا اللهمَّ احفظ  ،برحمتِ
اللهمَّ آتِ نفوسَنا  ،يا قويُّ يا عزيزُ  ،وانصر جنودَنا المرابطينَ  ،حدودَنا
اذكروا  :عبادَ اللهِ  .أنتَ وليُّها ومولُا ،َيُ مَنْ زكَّاُاوزكِّها أنتَ  ،تقواُا
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وَلَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبَ رُ )واشكروه على نعمه يزدكم؛  ،ليل يذكركمالله العظيم الج
 .[45 :الْعَنْكَبُوتِ ](وَاللَّهُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ 

 


